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المناظة العجيية 


پسسسم الله الرحمن الرحبم 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ 
ف رور اعا :ون سات اغالا من لدان 
فلا مضل E‏ تا فلا هادی له» وأشهد أن لا إله 
ا E‏ و چول غد 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلہ ا 
وماعد 

نقد كانت سرعة الببهة» وحضو الجواب» وة 
الذكاءء وجودة الخاطرء من آھہ المواصفات التي ت 
بها الباقلاني واشتهر» حتى أطبقت كتب الطبقات 
والتراجم على وصفه بذلك» وذکر ما يدل عليه من 
المحاورات والمناظرات والأجوبة والفتاوى 
رالمؤّلفات . 

ر و د a‏ ا 
لمناظرات التي تعقدٌ بين الفرق» وخصوصاً ما كان بقع 


€ المناظرة العجيبة 


منها بين الأشاعرة - وهو أحد كبار مَظْری مذهبهم - 
والمعتزلة» وكانت له الغلبة عليهم في معظم منازلاته. 
ولذا انَصَلَ بعَضدِ الدولة البوَيّْهُي خبره» فقربه» وسر 
به» ولما رآی ما هو عليه رشحه لأن یکون رسوله إلى ملك 
الروم في قضية تتصل بالسياسة الخارجية للدولة 
الإسلامية» تحتاج إلى رجل ا و ا 
لذكاء - سيأتي تفصيل خبرها. وبل الباقلاني التكليفَ. 
وتوجه ان د ارم وجرت له معهم مناظرات 
وفنا لات فی مجالس 8 آظهره الله فيها عليهم ۰ 
وأظهر لهم عوارَ ما هم فيه وَهَافته» TT‏ 
اجات غ شبهاتهم وکشف اپا فابان لهم 
المحجة» بعد اح الحجة» ب الأمر يعلمائهم آن 
خافوا إن بقي بين ظهُرَانيْهم مدة آن ن لا یبقی على دين 


النصرانية أحد لعظيم ما لاقوه منه وما استقبلهم به . 


وسَرّى بين الناس حَسٌ هذه المناظرة العظي 


امناظرة العجيبة 
EERE EEE‏ 


أظهر الله فيها دينه على الدين كله» وتناقلوا مقاطع من 
وقائعهاء ولكنها فيما أعلم لم تدوّن كاملة» بل روی بعض 
المترجمين للباقلاني» وقلة من المؤرخين لتلك الحقبة» 
وبعض الكاتبين فى المناظرات» رووا أجزاءٌ مفرقةً من 
اخبار تلك المناظرةء كل يذكرها وبُظريهاء يدون ما 
اھا سا سیا 
رکٹ أقرأ تلك المقاطع المبعثرة» فاع منهاء 
ويسلبني ما ودع فيها من آيات الذكاء والفطنة. اوو 
ا ا ا التي حليت باليرًة ا 
بالعلم› وريت بالحكمة. وأحخکمت يحضور البديهة› 
فلله ده . وعز علي بقاؤها حبيسة مبعثرة؛ e‏ 
من الناس بهاء وتَمََيّتُ أن لو ظفرْث بها كاملةً غير 
منقوصة » وبدأت لذلك أبحث عنها في بطون كتب الطبقات 
والمناظرات فلم أعثر - - مع طول البحث - على من دونه 
كاملة» وإنما الذي اطلعث عليه تلك القطع المتناثرةء 


7 المناظة العجيبة 


Locarno: 


ووجدت أحسن الناس استقصاء لها القاضي عياضاً في 
کات تب الهاارلك و قربي المسالك لمعرفة أعلا 
مذهب مالك»» ثم يليه السكوني في «عيون المناظرات› 
وغيرهما ذكر واقعة أو اثنتين» وقليل منهم من ثلث» كابن 
الآثير في «الكامل»ء وابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري ؛» والخطيب في «تاريخ بغداد»» وابن الجوزي 
في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) > والذهبي في 
سير أعلام النبلاء؟» وابن كثير في | لمداية والنهاية» . 
ممت مادکره کل متهم فر فما رواه اثتان فاکثر آذ 
تمه واحسنه» وان کان ثْمَهً فرق مهم علقته في الحاشية› 
وا قر ادا ااا فاجتمع لي بذلك 
شتات ما تفرّق؛ بد آنه مش وش غیر مُرتب» فقمت بترتیب 
تلك المقاطع متحرياً الدقة والإصابة قَذرَ الطاقةء ثم 
ا وعَلفْتُ على 
بارا خە نچا اال الوا متها ا1 
العحيية). 


البناظة الب ة 
ي 


فانجلی بما تَقَدم ليل خبرهاء وانبلہ ت ا 
زاش TT‏ ولت أطلالهاء ورایت ان ترح 
تفع بها ويُوقف على آحدائهاء E‏ خا اطلع على 
عيب أو نقص فيها أن بصني به -وصله الله بمنّه وکرمه . 
والله أسأل أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً 
ف الو انه ولی ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسل على عبده ورسوله واله وصحبه . 
Ey‏ بن عبد العزيز الخضيري 
ص ب :۳۹۸ الریاض ۱۱۳۱۳ 


e‏ المناظرة العجيبة 


ELLA 


تر حمه مختصرة للإمام الباقلانى”'“ 
(GTA)‏ 


#٭ هو أبو بكر محمد بن الطيب ين محمد المعروف 
بالباقلانی أو ابن الباقلانی» قال ابن خلکان فی نسبته: 
«هذه النسبة إلى الباقی وپیا: وفيه لغتان : م e‏ 
اللام قصر الألف» ومن خففها مد الألف» فقال : باقلاءء 
وهذه النسبة شاذة لأجل زيادة النون فيها» وهو نظير 
قولهم في النسبة إلى صنعاء: صنعاني» وإلى بهراء: 
هراني». ولد بالبصرة في العراق» وتلقى العلم على 


0 ادر ال حه ار ن تب المفتري ص ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ط. 
دار الكتاب العربي» والمنتظم »)۲١1/۷(‏ ووفيات الأعيان 
و ا ا E‏ و E‏ 
(۷ - 0۸( والدیباج المذهب (۲۲۸/۳۲)» وفتاوی شيخ 
اسلا (9/ ۸ ا وشارات:الدهب 0/ 4001۹ والداي 
والنهاية .)٠١/١١(‏ والأعلام (١/۷٦۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۱۹۰). وکنوز الأجداد لمحمد کرد علی ص٣١۱۹‏ . 


| [ اسا‎ LL: # Ff | 
ل‎ ۰ 
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أعلامها الكبار» ثم رحل إلى بغداد» فأخذ الكثير عن 
علمائها. 

# واتصل بعَضّد الدولة البرنْهى» فَعَظَمَت منزلت 
لديه» وولي له القضاء» وهو الذي بعثه إلى ملك الروم 
رسولاً ومناظراً» لما عرف عنه من الدهاء والذكاء 
والفطنة» وحدة الخاطر› وسعة العلم . 

٭ قال ابن کثير: «قیل: کان مالکياً» وقیل: کان 
انحا و قا اه کار ك غاي الاو : ك مجو 

الطيب الحنبلي» وهذاغريب جد . 

# قال الخطيب: «كان ورده فى كل ليلة عشرين 
ترويحة» في الحَضر والسفر» اف ا کب خمساً 
ونلانین ف ف من حفظه» وکان که اَن کش 
بالمداد أسهل عليه من الكتب بالحبر» فإذا صلى الفجر 
دفع إلى بعض آصحابه ما صنفه في لیلته» وأمره بقراءته 
عليه» وآملی عليه الزيادات فيه . 

+ وقال علي بن محمد الحربي المالكي : 


المناظرة العجيبة 


القاضي يه بآن يختصر ما يصنفه» فلا يقدر على ذلك» 
لسَعة علمه› و حفظه » وما نفب ا خلافاً إل 
احتاج آن يطالع كتب المخالفين» غير القاضي . 

# وقال آبو بکر الخوارزمی: « كل مصنّف ببغداد إنما 
ينقل من ا الناس سو ی القاضى آبی یکر » فانما صدره 
يحوي علمه وعلم الناس». 

# وقال ابن الأهدل: «كان و رعالم تحفظ عنه el,‏ 
ا وکال باطنه معمو را بالعبادة والديانة والصيانة». 

# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقه بأنه : «أفضل 
E BE |‏ الأشعري› لیس فیهم مثلهء لا ١‏ 
قله ولا بعده» . 
الباقلانی فی كتابه (الإبانة) ما يدل على آنه على مذهب 
السلف e‏ ات الاما a‏ حیث قال : e‏ 
لاان تصنيفه : فإن قال فی الد ا ان لله 


المناظرة العجيبة QOD‏ 


سے ر ا 


رَجُهاً ویداً؟ قیل له: قوله: # وس وجه ريك ذو أجل 


ا 


وألإكار € [الرحمن: ۲۷] وقوله: # مامتعك أن سج 
لما حلقَتدَىَ# [ص : »]۷١‏ فأثبت لنفسه وجهاً ويداً. 

فإن قال : فهل تقو لون : إنه فى كل مکان؟ 

قیل له : معاذ الله » بل هو مستو على عرشه كما آخبر 
فی کتابه فقال : # الرمن عل اعرش أَسسوئ# [طه: ]١‏ . 

وقال أيضاً فى هذا الكتاب : صفات ذاته التي لم يرل 
7 وال موصوفاً بها : هي الحاة» والعلم» ا 
والسمع› والبيصر› والكلام» والاارادة» والىقاء ُ 
والوجه» والعىثان» والىدان» والغضب › والرضا). 
ا ا ف 
من هذا الجواب» ذكر آلفاظ بعض الأئمة الذين تقلوا 
مله السافب من هاا الاب ولي ك من دكاتا 
من قوله - من المتكلمين وغيرهم -يقول بجميع ما نقوله 
في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كلام من تكلم 


COD‏ المناظرة العجية 


# وقد كتب القاضى كتباً كثيرة منها : 
١‏ - إعجاز القرآن» أول كتبه نشراًء وأعظمها ذكراً 
(مطبوع) . 
١‏ _ التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج 
والمعتزلة (مطبوع). 
۳ الإبانة عن إبطال مذهب آهل الكفر والضلال. 
٤‏ - رسالة الحرّة (مطبوع) . 
ه _ البيان عن الفرق بين المعحزات والكرامات والحيل 
والكهانة والسحر ونيرنجيات (مطبوع). 
٦‏ - الإنصاف. 
وغیرها کثير . 
٭# قال محمد کرد على : «حسبت تواليف القاضي 
وإملاءاته» ا و ا ا 
فوٌجد آنه يقع لكل يوم منها عشر ورقات أو نحوها». 
وله أخبار كثيرة ونوادر ومواقف عجيبة ومناظرات 


المناظرة العجببة 
as —‏ 


wl, 


طويلة» دون كثيرا منها القاضي عياض في ترتيب 
الملارك. 
# مات - رحمه الله فى خحاتمة سنة ثلاث 
ا قال الذهبى : «وكانت جنازته مشهودة» وكان 
سيفاً على المعتزلة والرافضة والمشبهة. وغالب قواعده 
على السنة. . وكان أبو الفضل التميمي شيخ الحنابلة 
معظماً له» وذكر آنه آلف سبعين آلف ورقة». 
% ۶ 
ا k4‏ 1 
وانظر إلى القبر م م e‏ الصَلفٍِ 
وانظر اج صارم الإسلام ا 
وانظر إلى درّة الإاسلام فى الصَدَف 


المناظرة العجيبة 


ترجمة عضد الدولة البويهي”' 
(TVTa FYE)‏ 


# هو فنا خسرو» الملقب (عضد بن الحسن 
(ركن الدولة) اين بويه الديّلميء أ بو بو شجّاع» أحد ال 
المتغلبين على الملك فى عهد الدولة العباسية بالعراق› 
في عهد الطائع لله الخليفة العباسي» الذي قال فيه 
ي ا > الذي لم تضعف 
الخلافة في زمن أحد ما ضعفث في زمنهء ولا قوي آمر 
سلطان ما قوي أمر عضد الدولة» 

وى عضد الدولة ملك نارس ثم الموصل وبلاد 
لخرة وهر اول م حط 4 عل المتابر سد 
© سا اتر ي نان اد و06 و اند 


ا )٤١۸‏ والىداية والنهاية »)٠١١/١١(‏ والأعلام 
»)٠٥٩/٥(‏ والکامل لابن الأثیر (۱۸/۹ - ۲۲). 


المناظرة العجيية 


الخا: E‏ من لقب ا الإسلام LR)‏ ¢ کان 


ا ر کا ا عالماً» ينظم الشعر . 
# قال الذهبي: «كان شيعياً جلداء أظهر بالنجف 
با تافز اام اي وبنى عليه المشهد» وآقام 
شا الَفض › ومأاتم اکا ‘لااك وک 
مول لحر فقال أبياتاً كفرية : 
E E‏ الراح إلافي المطر 
e‏ ات جوار نسي ال_حر 
a TE‏ قاق اشر 
عة الت دول ةوان ركا 
ملل الأملاك غلأت الققدر 
قال ابن كثير : (قبحه الله وقبح شعره» وقبح 
أولاده» فإنه قد اجترا ا أسساته هذه فلم يفلح بعدها». 
فل I O E PR‏ 


ہے ا سے ی نے ای ہے ا 


ف ما عون عى ماله هرك ع سلطنيه # [الحاقة : CTY C4۸‏ 


Ea‏ المناظرة العجيبة 


وا رة OTE‏ 

# توفي ببغداد» وحمل في تابوت » فدفن فی مشهد 
ا ا اتو و فا قال الذهبي 
في نهاية ترجمته: «لقد جرى على الإسلام في المئة 
الرابعة بلاءٌ شديد بالدولة العبيّدية بالمغرب» وبالدولة 
البوَبْهيَّة بالمشرق» وبالأعراب القرامطة» فالأمر لله 
a‏ 

م وقال في موطن آخر ' ۰ : «وضاع ا مر الاسلام بدولة 
بنی بوبه EY‏ الرافضة» 2 الجهاد» وهاجت 
نصاری الروم» المد ANC‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲۳۲/۱١(‏ 


المناظرة العجببة 


# كان سبب رحلة الباقلاني إلى الروم» أنه لما مات 
أ رمانوس ملك الروم» وخلف ولديه: باسيل »› 
و قسطنطین › > طمع بعض قواده في ملکه» وکان من هو لاء 
الطامعين السقلاروس › المعروف باورد الرومي» الذي 
أعلن الحرب عليهماء لكنهما هزماهء فالتجاً إلى عضد 
الدولة لستحمه و بستنصر ه » وعلم اا ذلك 
الدولة» لیفسد على ورد خطته› وليعرض على الملك ال 
سدم إليهما ورداً في نظير إطلاق سراح جميعح آسری 
المسلمین في بلاد الروم. 

فمال عضد الدولة إن ذلك ا لم لم اليا 
ردا واد نما احتال في قبضه وتأمینه ووعد (نقفوں) 


| اا 


سول لمل خیراً وآخرج معه الباقلاني بجواب 
اا ن ر ی ف را 
مع ما اجتمع فيه ر قات الذكاع ولدهاي. و 
العلم» وحضور البديهة» فآراد عضد الدولة أن تكون هذه 
اا لابا عا ا حه د 
القاضي» حتى بُناظرَ النصارى»ء ويطلعهم على خلل 
دينهم » وصعف حجَتهم » واضطراب عقيدتهم . 
# وفعلا ذهب القاشي وجرت له أخبار طريفة 
ومناظرات عجيبة » ظهر فيها القاضى - فضلاً من الله -بقوة 
حجته على ملك النصارى وفميهم» ثم رجع إلى عضد 
الدولة بمشرو معاهدة مع النصارى ليمضي عليهاء 
ا بدا لعضد الدولة أن ن يظفر في | اا باسترجاع 
بعضر الحصون» فأعاد الوسياله مع ا إسحاق بن 
شهرام ورجع ابن شهرام ن المعاهد: الأخيرة» 
وصادف اشتداد العلة على شد الدولة وموته فى 
VTE‏ ۰ 


اض ها جر ن عد لرل والروم دکره ان الا ف 
الكامل (۷۰۳/۸) وما بعدها (طبعة دار صادر). وهذا الموجز 
لما حدث مقتبس من مقدمة تحقيق كتاب إعجاز القرآن للباقلائي 
بقلم آحمد صقر . 


ت ۱ # r‏ # ر 
عبدالله 1 NTE‏ 


E‏ ال 
الله » لا علي ل التجوم» وا وأ 


کا ای الا کے بے د بد > 
الدولة» و قاد کا س حيو شه » 2 Î‏ سار دگر 
ولاية عضد الدولة فى المجلد الثامن سا٤ا‏ 


المناظرة العجيبة_ ٠‏ 


باه » لا يطلع عليه إلامن آذن ل بالاطلاع علب ا 
لَب فلا يظهر عل عرد ا 0 إلا من أرتضی من 
رَسول # [الجن: ۲٦‏ ا ضعت کب الجر 
اا 

فقال الوزير : أحضرو ر بن الصوفي وکان يدم 
في هذا الباب» فلما حضر دعاه الوزير إلى مناظرة 
القاضى ؛ لتصحيح ماآبطله من علمه. 

فقال ابن الصوفى: ليست المناظرة وشأنى» ولا أنا 
قائم بها وإنما E‏ من علوم النجوم» ا إذا کا 
من النجوم کذا کان كذا» وأما تعليله فهو من علم آهل 
المنطقى وآهل الكلام» والذي يتولى المناظرة عد ذلك: 
أبو سليمان المنطقي . 


(1) ابو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوني الرازي» 
عالم بالفلك من أهل الري» ا الول کان هة 
توفي عام .)۳۷١(‏ الأعلام للزرکلی (۳/ ۳۱۹). 


وان هذا القاضيى يقول إن البارى ا 
ادر على ا انه اد ا عشرة نفس فی E‏ الذى 
ي جات اا وصاوا إلى الجاتي اشر بكرن ا زل 
آم ر فیکونون آحد عشر» ويكون الحادي عشر قد 
خلقه الله فى ذلك الوقت» ولو قلت آنا: إنه لا يقدر على 
a‏ قطعوا لساني وقتلوني؛ PT‏ 
إلى كتفوني ورموني في الدجلة» وإذا كان الأمر كما 
ذکرت لم يکن لمناظرتي معه معنى» فالتفت الوزير إلى 
القاضي وقال: ما تقول أيها القاضي؟ 
فقلت : ليس كلامنا فى قدرة الباري -تعالى - فإنه قادر 
على کل شىء -وإن جَحّده هذا الجاحد - وإنما كلامنا في 
)١(‏ محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني .)۳۸١(‏ عالم بالمنطق. 
سكن بغداد» وكان عضد الدولة يكرمه ويقخمهء له تصانيف 
منها: صوان الحكمة» وشرح كتاب أرسطوء ورسالة في مراتب 


قوی الانسالن 9 ا 2 المحر ا الأول . غيرها. الأعلام 


للزركلي (/ ۷1( . 


المناظرة العجيبة 2 


Trem rT ra 1 (TIT 


تأثیرات هذه ٠‏ الکواک: ا EY‏ وقلة 
معر فته › وإلا فأي تعلق للكلام في قدرة الباري - تعالى _ 
فی مسألتنا؟ وآنا إن قلت: إنه تعالى قادر على ذلك› ما 
أقول : إنه تعالى يرق العادة» ويفعل هذا الآن . فإذا كان 
كذلك فقد علم الوزير آن هذافرار من الزحف. 

فقال الوزیر : هو کماذکرت. 

فقال المنطقى : المناظرة دربة وتجربة»ء وأنا لا عرف 
مناظر ات ا القوم» وهم لا يعرفون is‏ 
YT‏ ولا تمل المناظرة بين قوم هذا حالهم. 

فقال الوزير : قبلنا اعتذارك والحق بلح › ا 
الوزي ای الااقائی وقال ل ب تی رعا ا 

قال القاضي : e‏ فدخلنا لاد الروم حتی 
واا ال وا ٠‏ الروم ! لنطىنمة » ا اللاك 
بقدومناء فأارسل إ الا من يلقانا وقد للا تدخلوا على 
الملك بعمائمكم حتی اروها ! إلا أ تکون منادل 


TOO Nope OAS Û 


قال القاضی : فقت : لا أنعل: ولا أدخل إلاعلى ما 
آنا عليه من الزي واللباس› فإن رضيتم» وإلا فخذوا 
ا ا جوابهاء واعود بها 
اا 

4 فأجَابَ القاضى عن هذاء فقال: آنا ر جل من 
علماء المسلمين » ما تحبونه منا ذل وصعغَار› والله تعالی 
فد رفعنا ik‏ وأعرنا ا محمد عله | الصلاة 
والسلام» ا فإن من شان الملوك | ادا ر با رجلي 
الو کر نفد اقدارمم» ولايقصلو E‏ 
لا سيّما إذا كان الرسول من آهل العلم» ووضع قدره 
انهدام جاه عند الله وعند السسلمين. وإن فعلت ما 
يقولون عَيّرني e‏ و في دی و سره 1 
e‏ > فان ا راد مني ا ا و أدخل على 
الخليفةء وإن كره فليقراً كتابنا ويرد الجواب» ويَردتا إلى 


اکت ا 


صاحبنا» gen‏ اللقاء. 

اسا الملك بجوابه فقال: دعوه يدخل ومن معه 
كما يشتهوتء وعرف المّلك مترلة هذا الرسرل» وا 
ردم ا ادلم وقوة EEO‏ وحضور 
ا و د ٠‏ في المسلمين› در ار عظيم 

۰ 1 

لملك أن القاضي لا یسجد له» كما جّرى رسم 
الرعية أن تقب الأرض بين يڏيٰ ملو کهاء فاحتال لکي 
يوقع القاضي في شيء من ذلك» فوضع سريره وراء باب 
لطیف» لا یمکن أن يدخل معه أحد إلا راکعاً» حتی 
بدخل القاضى عليه على تلك الحال: يكوت عرضا عن 
سجو ده وتقبيله الأرض بين يديه 


)١(‏ الشحَيْمة : فو ة القلب» والاتضار م الظلم› والشكيمة: الخديدة 
المعترضة في فم الفرس من اللجام. وقولهم: شديد أو قوي 
الشكيمة› ا أف EE‏ 

(۲) ترتيب المدارك (۷/ »)٦١‏ وعیون المناظرات ص١٤۲‏ . 


ا ا ار 


LLL‏ ااا ن ر ن 0 0 0 و و و د ت ا ا ن ب ا ن و و وای ن ووی ی و ی ی ی 


لا جل الك على :ا مر بادخال القاضي 
من ذلك الباب» فلما راه القاضى تفكر» وعلم أن في 
ر نادار ظهر ه» وحَنی رأسه راکعاً» ودخل من 


الباب يمشي إلى خلفه 2 مستقبلا الملك بذبره حتى صاز 
ل ی ترتع را ا دار وجهه 


لا 


Hh 


WN 


المد رك (۷/ ۱ 9 ادر ا اتلد (41/۱۷ 
والبداية والنهاية (١١/١٠)ء‏ والمنتظم (۷/ .)۲٠١‏ والاأنساب 
O ED‏ 

Ee a EN E. os ©‏ 
الكتف. أو بحيط بالبدنء خالل من التفصيل والخياطة: وهو 
فارسي معرب» جمعه : طيالس وطيّالسّة . 


n" 


المناظرة العجيبة 


فقلت ' ا الي دحلل على كن لاقم جز 
جلاله» وندخل على سلطاننا الآكرم الذي أمرنا الله 
ورسوله بطاعته» فما ينکرون علي هذا» وآنا رجل من 

ملا الاين فول خلت عليك بتي هیسي؛ 

ورجعت إلى حكمك - اهنت العلم ونفسي» وذهب من 

فقال الملك لترجمانه: كَل له: قد قبلنا عذرك. 
ورفعت منزلتك» وليس محلك علدنا مل مَحَل 
الرسل› E N TT‏ 

قال القاضي : وات a‏ فقراً | الكتاب» وكان 
فيه : «وإني قد بعشت إليك لسان أهل ا الملةء تعظيماً لك 
وتكرمة). 

فقال لي : ما معنی هذا الکلام؟ 

فقلت : إني رجل آتکلم على حدوث العالم» وإثبات 
محدثه» وصفاته الواجبة له» والمستحيلة عليه والحائزة 


.)٦1/۷( ترتيب المدارك‎ )١( 


المناظرة العجيبة 


في أحكامه» وأتكلَمٌ على الوحدانية» وأرذٌ على 


r 


alae LAE 


)١(‏ البراهمة: طائفة من اليهود» لا يجوزون على الله تعالى بَعث 
El‏ ويحرمون لحوم الحيوان» وأحدهم برّهمي. قال 
الشهرستاني في الملل :)٠٠٠/۲(‏ «من الناس من يظن أنهم 
ll‏ براهمة لانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام» وذلك تخطاًء 
فإن هؤلاء هم المخصصون بنفي النبوات أصلاً ورأساً» فكيف 
يقولوكٰ بإبراهيم عله السللام؟ والقوم الدين اعتقدوا نبوة إبراهيم 
عليه السلام من آهل الهند فهم الثنوية. . وهؤلاء البراهمة إنما 
اشوا ا رجل منهم يقال له: براهم». 

() المَانويّة: يقال لهم المنانيةء وهم طائفة من الثويةء قال 
الشهرستاني في الملل :)٤٤/١(‏ «أصحاب ماني بن فاتك 
الحكيم» الذي ظهر في زمان سابو بن آردشير» وقتله بهرام بن 
هرمز بن سابورء» وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام» 

اجذت: دیا بين المجوسية والنصرانية »> وكان يقول بنبوة المسيح 

عليه السلام» ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام. 

حکى محمد بن هارون. . . وكان فى الأصل مجوسياً عارفاً 

بمذاهب القوم: آن الحكيم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب 

من أصلين قديمين» أحدهما نور :والاخر ظلمةء وأنهما أزليّان لہ 
يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم... = 


المناظرة العجبية 


ا وأبينْ صحَة ما أدعيه من ناحية العقل › وما 
تعلو ده من ا والتوقيف› وأبين ذلك كله بالبرهان 
ا DT‏ والسبعين فر فة وانصر 


قال الملك : أنا أشتهى أن أعرف ذلك وأسمعه كما 
ذکره - I‏ 


فقلت : إذا أذنَ الملك . 

فقال: انزلوا حيث أعَدَذْتُ لکم» ویکون بعد هذا 
الاجتماع. 

قال القاضي : ف فضا إلى موضع أعد لن 

قال ابن كثير: ويقال : إن المَلكَ ا اضر بین يديه آل 


إلخ» ١.ه.‏ وتبعه خلق عظيم من المجوس» وادعوا له النبوة. 

)١(‏ هذه رواية الإإسكافي في عيون المناظرات ص١٤۲‏ وهي تم 
مما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك» ومما جاء في 
رواية الإسكافي أن الملك قال له: يا مسلم»ء اقعد عندي 
وأقاسمك في مملكتي» فقال القاضي: كنت آفعل ذلك» غير 
آني محجور علي من جهة شرعي . 


المناظرة العجيبة 


e‏ تاغل ا اة ل 
الباقلان e NEY‏ ناقصة 

بحضرة الملك» ١ e‏ جهدا آن 2 رجله 
ی OEE‏ 
ا نم انه ا و 
| عن الطرب» فتحقق المَلك وفورَ همّته› 0 


(Yu 


ایا 


قال القاضي : فلما كان يوم الأحد» بعث الملك في 


)١(‏ في المعجم الوسيط ذكرت إلتان: 
إحداهما: الأرْعّن: وهي آلة موسيقية نفخية» بها منافيخ جلدية 
وانانيت ومفاتیح لتنغيم انلصوت 
والثانية : الأزْعُول: مزمار ذو قصبتين مثقبتين» إحداهما أطول 
من الأخرى وحمعهة: أراغيل . 

a YY OD 

(۳) اليداية والنهاية .)١١/١١(‏ 


المناظرة العجيبة 


ا وقال: ران الرسول حضو ر المائدة» فحت 
أن تج الى لاا ولا ق کل وسا 

فقلت لرسوله: ا من علماء المسلمين › NT‏ 
کالرسل من سائر الجند وغيرهم› الذين ۹ يعرفول " ما 
یجب فی هده | لمواطن عليهم› والمَلك يعلمٌ أن العْلمَ 2 
أ بعذرول 0 يدخلوا هده الك 0 ا 

فذهب الترجمان› وعاد ال٤‏ وقال : يقول لك 
العلك: اس عل مائدتي › ولا في شيء من طعامي › 
شىء تکرهه› O‏ مانت عدن 
کسائر ارسل: ۹ رهت من الخنّازير 

قال القاضی ' فوصت u‏ ئ e i‏ 
وقدم الطعام» ومددت با راروھت الک ولم اکل 


ea‏ على ني لم ار على مائدته مايُکره. 


المناظرة العجيبة 


فلما قرغ من الطعام بر المجلس» وعطر. 

4 م قال : هذا الذي تدّعونه في معحزات بم من 
انشقاق القمر› کف هو عند کم ؟ 

فلت هو صحیح عندناء وانشق قمر على عه 
لا ی ری ا وا 
الجاروند ن افق نظرْةٌ إليه في تلك الحال . 


فقال الملك : وكيف ولم بره جميع الناس؟ 
0لا لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه 


TOT oa O 

(۲) حديث انشقاق القمر: رواه البخاري (فتح )1۳١/١‏ ومسلم 
٩ ۳۱ ۰۰ (‏ ۳) عن ابن مسعود وابن عمر 
داس وان فاش قال لاط اي حر وق ورد قاد 
القمر أيضاً من حديث على وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر 
وغيرهم . قال ابن كثير في تفسيره :)٤٤٩/۷(‏ «ثبت ذلك في 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. . وهذا أمر متفق عليه 
بين العلماءء أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبي وي وأنه 
كان إحدى المعجزات الباهرات». ثم ذكر الروايات عن 
الصحابة. 


المناظرة العجيبة iD‏ 


و حصوره. 

فقال ' وهدا القمرُ بینکہ لسك Ek‏ ورا لای 
شيءِ لم تعرفه الروم وعغيرها | و ا الناس؟ وإنما 
راو نتم خحاصة» وقد : e‏ أنه في ا یر 
مختص بکہ ! ! 

ا هل المائدة“ نك 9 لسبة؟ 
الالحافب ا يو نان ن جیرانک» HN‏ 
لهذا الشأن» وآنتم رأيتموها دون غيركہ!! 

تَحَ الملك»› وقال فی کلامه: سبحان الله 


ا ف رة في آخر سورة المائدة 
حيث طلب الحوا و من عیسی عليه السلاء أن يشال ربه آر 
ينزلها عليهم» واختلف في نزولها: فالجمهور على آنها ت 

واختاره ابن جرير» لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله: # إيِ مارلا 

لتک ووعد الله حق وصدق. قال ابن کثیر (۲۲7/۳): د 

القول هو - والله أعلم - الصواب» كما دلت عليه الأخبار والاثار 

عن السلف وغيرهم. 


2 المناظة العجيبة 


أامر بإحضار فلان القسیسں" لیکلمنی. وقال 
a‏ تو اه لأن صاحبه قال : ما في مملكتي 
مثله» ولا للمسلمين في عصره مثله . 
قال القاضي : فلم شر إذ جاءوا برجل كالذئب أشقّر 
ا 
فقال: الذي قاله المسلم لازم هو الحقء لا 


جوابا الا ما ذکره. 
قال القاضي : فقلت له: آلست تزعم أن الأرض 
کا 
فال : نعم . 
: آفتنکر أن یری في هذا الإقلیم ما لا پری فی 


إقليم اخر» كالكسوف يرّى في موضع دول موضع› 


)۱( ا aT‏ النصارى في الدين» وهو الأن فى مرتبة 
eT‏ 
تب رجال الدين عند النصارى على هذا النحو: الباباء ثم 
ثم المطرانء ثم الأسقف› ئم القسيس› ثم ال با 
وقد ذكر 0 الترتیب ابن کثير في تفسيره /١(‏ ۳۸ط الشعب) . 


المناظرةالعجيبة 


وکوا دتا ال د تری في موضع دون غیره؛ آم تقول ا 
لکسوف إذاوتع راه آهل e‏ 

قلت : e‏ 
براه إلا آهل تلك الناحية» ومن تأهُب للنظر له» فأمَّا من 
اغرض عله ومن کان فے الانکة ال اا ری الق 
TE‏ 

فقال: هو كما قلت» ما يدفعك عنه داقع » وانما 
الكلام في الرواة الذين نقلوه» فأما الطْعْنْ في غير هذا 

فقال الملك : وكيف يطعن فى النْقلة؟ 

فقال القسيس : شبْة هذا من الآيات إذا صح وَجَبَ أن 


(1) فى رواية السکونى فى عيون المناظرات ص۸٤۲:‏ «فلما أقر له 
NETE OTE DET‏ 
وتنصره» فقال لهم: بے ن ينصر اللإنسان الحق» وختم 
المجلس بهذاء وما ذكرته من التتمة في A‏ 


ے ٠‏ لمناظرة العجيبة 


ينقله الجَمٌ الغفيرء و لعل ب ولو کان 
كلك لوقع عند ا الضروري به» ا ا 
العم الضروري به دل على أن الخبرَ مفتعل باطل . 
فالتفت الح لل > ی قال : هات ت الجو ف 


قال القاضى : يلزمه فى نزول المائدة ما لزمني في 
قاق المي وشال لا لر اذ ورل الا ا 
لوجب أن ينقله العدد الكثير» فلا يبقى يهودىٌ ولا 
تصرانٌ ولا لكوي" إلا وهو يعلم هذا بالضرورة» ولا 
لم يعلموا ذلك بالضرورة دل على أ ن الخبر كذب» فبُهتَ 
النصراني والملك ومن ضكّه المجلس . 


(1) الثنوي: المنسوب إلى مذهب الثنوية» وهو مذهب يقول بإلهين 
اثنين» إله للخير وإله للشر» ويرمز لهما بالنور والظلام» وهما 
أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام 
ووکرو سه خاو 0 روه طوائف : فمنهم المانوية أو المنانيةء 
والمزدكية» والدَيْصانيّةء والمَرْقَيُونيةء والكينوية» والصّياميّة 
OE O a I lS‏ 


المناظرة العجيبة 


اشصل الجا علدا | 


السلام؟ 


قلت : روح الله» وکلمته» ف وا و و 
e‏ : کن فیکون» وتلوت 
عليه النص ‏ ت مل ينی عند او كمل ءام حلمم من 

ٹراپ ثم قال لو ییکرت 4 [آل عمران: .]٥۹‏ 

فقال : يا مسلم» تقولون المسيح عبد؟ 

فقلت : نعم» کذانقول» وبه ندین . 

قال : ولا تقولون !| نه ابن الله . 

قلت معاد الله # ما E I EE‏ 
له . .4 االمۇمنون: 1۹٠‏ إنكم لتقولون قولاً عظيماً؛ 
الاج اي الله فمن كال اواو 


Oa NT O 


المناظرةالعجيبة_ 


دوعلا ردت عل الاقارب: ف | 

وقال : یا مسلم» العبد یخلق › ويیحیى » ویمیت › 

r HK OOD 

قلت : لا يقدر على ذلك» وإنما ذلك کله من فعل الله 
تعالی . 

قال : ويف يکون المسیح عبدا ا لله » وخلقا من خلقه» 

فد آتی بهذه الايات؛ ا 

لخ کا الله! ما أحيا المسيح الموتى» ولا آبراً 
اا ةوا رص 

ا ا ر 

فتحيَرَ الملك › وفل صبراه : 

وقال: يا مسلمٌ تنكر هذا مع اشتهاره في الخلق» 
وذ الناس له بالقبول؟ 

قلت فا قال أ من آهل الفقه والمعرفة أن ال 
اون امسات ن چ اتاخ دعلا 


ا 9 او E.‏ : کمھا 


المناظرة العجيية 


E‏ يديهم تصديقاً لهم» پجري مَجری 
الادة. 

قال الملك: قد حضر عند جماعة من أولاد نبيكم» 
ای یک را ی ي 

e‏ يها الملك» في كتابنا أن ذلك كله كان بإذن الله 
تعالى . ونَلوأت عليه من نصوص القرآن في المسيح : 

ا ن ويس ا سي آذ ڪر يمس ليلک ول 
وديك ٳِد NN‏ بروج القدس تكم الاس ف أَلمَهْرِ 
ڪه ولد علَمَتكَ التب واكم والتوربدة 


ر وو سے ا el‏ 
وال ويل د غل يِن الین کهة آل لطر پإذف فح ف 


١ 


کون عجر بدن وتبرئ آل rE frre‏ 


لہ ب آآ 


ج اموق ا 
تفہ الین فا ایی کنیا نکم إن لتا إلا بير 
ابت #5 [المائدة: .]١٠١‏ 

E 


؛ ورسولا )0 


a‏ م 


آنا س ت 


المناظرة العجببة 


سے ص ۴ 


کون طبر لذن او وار گ ال٘کمہ وال دبر صت وای 
السو بان ّم ایک یمان ا ‏ اون وس ا 
ف ذلك کَ EE‏ إن نتم مومنیت) [ آل عمران : 144 
وقلث : إنما فع المسيحٌ ذلك كله بإذن الله وحده لا 
شريك له» لا من ذات المسيح ء ولو كان المسيح يحيى 
الموتى» ويبرى الأكمّه من داته )7 أن 
يقال : إن موسی فلق البحر» وأخرج يده بيضاء من غير 
سوءٍ من ذاته» وليست مُعجزات الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - من آفعالهم دون إرادة الخالقى» فلما لم جر 
هذا لم يَجْز أن تسْسَدَ المعجزات التي ظهرت على يد 
المسيح إليه". 
ثم قال الملك : سائرٌ الأنبياء كلهم - من آدم إلى من 
بعده- کانوا يتضرًّعون للمسیح حتی يفعل ما يطلبون . 
ثلت آفي لِسَانِ اليهود عَم لا يقدرون E‏ 
المسيح كان يضرع ا 


)۱( تر تیا المدار ا e TE‏ 


المناظة العجببة 


إن المسيح كان يتضرع إلى نبيهء فلا فرق في الموضعين 
في ا 

ثم سأل أحد أساقفتهم" القاضي فقال: ما فعلت 
زوجة نبیکہ؟ وما کان من آمرها بما رمت به من 
الإافك؟. 

قال القاقى سا مل اة + خما ام ان د ت 
EY oy E Fl o‏ 
عائشة ذات روج ولم تأت بولد» وأتت مرم بولد ولم 
یکن لھا روج 

يعني : أن عائشة أولى بالبراءَة من مريم» وكلاهما 
بريئة مما قيل فيهاء فإن تطرق فى الذهن الفاسد احتمال 
ريبة في هذاء فهو إلى تلك سرع وهما- بحمد الله _ 


MM "rv aT 
چ‎ 


Jl UE AOU OOO NNR SS CO 
الجواب: إنه في لسان اليهود عظيم».‎ 

E‏ ي فن اجار الضارفة رن الس ودر 
الان 


" er 1 1 ۳ MM : W' 1 u "م" ب ۴ 1 1 ف‎ #1 
E EEE EE aa 


وتان راتان فی ٠‏ السماء ۽ بوجي الله عز وجل » علىهما 
السا . 

فال القاضی : ثم تكلَمسّا في مجلس ثالث . 

فقلت للملك : ا اا 

قال الملك : اد آن ينجي الناسَ من الهلاك . 

قلت : وهل RO‏ ويقعل به ذلك؟ 

فان قلت : إنه لم يدر ما راد اليهود به بطل آن یکون 
إلهاء وإذا بطل أن يكون إلهاً بطل أن يكون ابناً. 

وإن قلت : إنه دری» ودخل في هذا الامر على 
بصيرة» فليس بحكيم؛ لأن الحكمة تمنع من التعرض 
للہللاء. 


a (۱)‏ المفتري ص۲۱۹ > وعیون المناظرات ص۹٤۲‏ 
a‏ اعلام النلاء /١۷(‏ ۱۹۲)ء والنداية والنهاية )١٠١١/١١(‏ 
OT‏ 

a e NAO LT ll OF 
فالنصاری پزعمون کذیا ان المسيح اللإله ظهر للناس بصورة‎ 


بشرية» وقد تمازجت فيه ال 


ıı 


: إن الملك وعد القاضي أبا بكر الاجتماع معه في 
مَحفل من مَحَافل النصرانية ليوم سَمَاه فحضصر او یکر 
الباقلانيء وقد احتفل المجلس وبولغ في زينته» فأدناه 
الماك الف وال وأجلسه على کرسي دون سریره 
تقل يقلا وا CE‏ في er‏ ماص ا التاح 
والدرية» ورجال م مملکته على مراتبهم 

e جا‎ e 
| وأحضر فهك فلعلك تتعلق مته بسقطق‎ E 

فحاء البرك فی ۲ خر لتاس حوله | ااه لو 


.)١۷/۷( ترتيب المدارك‎ )١( 

EN 

ل ممدم النصارى» ورئيس رؤساء الأساقفة. وجمعه 
بطارك» وبطاركة. 


المناظرة اك 


الأناجيل ویبخرون بعود رطب وميعة مريم» في زي 
حسن» فلما توسط المجاسنَ قام الملك ورجاله تعظيما 
ا ا و ا 
جنه » از ھان اللاي ای ر فقال : ڀا فقه» هذا 
البطرك› فَبَب م الديانة» وولي النحلة 

فسلم اف فل سلا وسأله أخفل سؤال» 
وقال له: کیف الأهل والولد؟ 

َعَم قول هذا عليه رعلی جمیعهم؛ وتوا له 
وصلبوا و جوهَهم » وآنكروا قول أبي بكر عليه . 

فقال القاضي : وما آنکرتم من کلامي؟!. 

فال الا اا 2 عو ل ج اساج ة رال ا 

فقال القاضى : يا هؤلاء» تستعظمون لهذا الإنسان 
ای ا E‏ وتربؤون به عن ذلك»› ولا 
تستعظمونه لربكم - عر وجهه - فتضيفون ذلك إليه؟! 
سَواة لهذا ا ااب اط 


سقط في آيديهم» وبهتواء وانکسرواء ولم يُحيْروا 


ا لعجبية 


8 وتداخلتهم له هيبة عظيمة"''. 

ثم إن الملك قال للبطرّك: ما ترى في أمر هذا 
الشيطان؟ 

قال البرك : تقضی حاجته» وتلاطف صاحبه» 
وتبعث بالهدايا إليه» e‏ اراي عن بلدا من 
يومك - إن قدرّٴت -وإلالما من الفتنة به على النصرانية تیا 

ففعل الملك ذلك» وأحسن جواب عضد الدولة 
وهداياه وعَجَلَ تسريحَ القاضي أبي بكر» وبعث معه عدة 

من اساری ا والمصاحف› ووکل بالقاضي من 
i‏ إلى مَأمنه"". 

تمت بحمد الله تعالی 
هذاآخر ماوجد من أخبار هذه المناظرة العحية 


IVINS OO OTST RB ENES FP 
۸ء وعيون المناظرات ص۸٤۲ء وسير أعلام البلاء‎ 
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